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 الكافرين لكلام رب العالمينبغض 
 بن ضحوي الظفيريخالد 

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ   إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 وَحْدَهُ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ 

وا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  يَ  لََّ شَريِكَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  
 [.102]آل عمران:  تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 أمََّا بَ عْدُ:
، بينالكتاب المكريم و ن الن من أعظم ما من  الله به على هذه الأمة أن أنزل عليهم القرآفإ

دى ورحمة هلوق، ير مخغير والإرشاد إلى كل بر، فهو كلَم ربنا الذي فيه الهداية إلى كل خ
اء  لِمَا  مِنْ ربَِ كُمْ وَشِفَ مْ مَوْعِظةَ  ءَتْكُ دْ جَاأيَ ُّهَا النَّاسُ قَ  يَ )للمتقين، وشفاء لما في صدور المؤمنين، 

مُ مَا كُمْ، وَحُكْ ا بَ عْدَ لَكُمْ، وَخَبََُ مَ أُ مَا كَانَ قَ ب ْ فِيهِ نَ بَ ، في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمةَ  للِْمُؤْمِنِينَ 
نَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ ليَْسَ بِِلْهزَْلِ، مَنِ ابْ تَ غَى بْلُ اِلله الْمَتِيُن، حَ ضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ أَ  غَيْرهِِ في دَى الهُْ  بَ ي ْ

، وَلََّ يََلَُّ الْعَبْدُ مِنْ بَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ لََّ يَشْ ، وَ وَاءُ هْ وَهُوَ الذ كِْرُ الحَْكِيمُ، هُوَ الَّذِي لََّ تزَيِْغُ بهِِ الْأَ 
قَضِي عَجَائبُِهُ، مَنْ قاَلَ بهِِ صَدَقَ  هِ عَدَلَ، وَمَنْ جِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِ مِلَ بهِِ أُ عَ مَنْ ، وَ قِراَءتهِِ، وَلََّ تَ ن ْ

 تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ ا مَثاَنَِ تَشَابًِ لَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابًِ مُ الِلَُّّ نَ زَّ ، دَعَا إلِيَْهِ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
مُْ ثَُُّ تلَِيُن جُلُودُهُ  دَى الِلَِّّ يَ هْدِي بهِِ مَنْ هُ ذكِْرِ الِلَِّّ ذَلِكَ  بُمُْ إِلَى قُ لُو مْ وَ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبَّ

 .فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الِلَُّّ 
 أيها المؤمنون:

من وجوه  قاهرة حُجَّةرة، و آية  ومعجزة ظاهرة، ودلَّلة  بِههذا القرآن الذي بين أيدينا هو 
ان على أن نس والجل الإرب الخطباء والشعراء الفصحاء بولذلك تحدى الله تعالى العمتعددة؛ 

تَطعَْتُمْ لِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْ سُورةٍَ مِثْ بِ أْتوُا أمَْ يَ قُولوُنَ افْتََاَهُ قُلْ فَ  ﴿، ن مثل هذا القرآنيأتي بسورة م
تُمْ صَادِقِينَ  والآخرون،  ونجتمع الأولون ولو اولكنهم عن ذلك عاجز ، ﴾ مِنْ دُونِ الِلَِّّ إِنْ كُن ْ

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يَأتُْ ) ثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ رْآنِ لََّ يَأتْوُنَ بِِ  هَذَا الْقُ ثْلِ بِِ وا قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
 .(لبَِ عْضٍ ظَهِيراً

 عباد الله: 
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سه أيدي أن تَ ن منوإن من تَام فضل الله على عباده المؤمنين أن حفظ لهم هذا القرآ
س شياطين الإن من حدكن لأفت الكتب السابقة، فلَ يَر ِ ف أو التغيير والتبديل، كما حُ التحري
ا الذ كِْرَ زَّلْنَ ن َ نََّّ نََْنُ ﴿إِ ف، ر عُ ضح و إلَّ فُ  شف، ولَّ أن يحاول تحريفاأن يزيد فيه حرفا إلَّ كُ  والجن

نقص منه ، أو يطلَبِ لشيطانيه افحفظه الله من أن يزيد ، قال قتادة: )وَإِنََّّ لهَُ لَحاَفِظوُنَ﴾
رِ ذِينَ كَفَرُوا بِِلذ كِْ إِنَّ الَّ  ) ه،أن يغير  ، ولَّ لعدوٍ للدينه(، فهو كتاب لَّ يَكن للباطل أن يأتيَ حقا

فِهِ تَ نْزيِل  مِنْ حَكِيمٍ دَيْهِ وَلََّ مِنْ خَلْ نْ بَيْنِ يَ مِ اطِلُ لْبَ . لََّ يَأتْيِهِ ا لَمَّا جَاءَهُمْ وَإنَِّهُ لَكِتَاب  عَزيِز  
و ا هعم   يل شيء من معانيهلَّ يستطيع ذو بِطل تغييره بكيده ، وتبد (، قال الطبَي: ) حمَِيدٍ 

 .( خلفهن متيانه إذلك و به ، وذلك هو الإتيان من بين يديه ، ولَّ إلحاق ما ليس منه فيه ، 
 أيها المؤمنون:

على  ويسير رامهحيبتعد عن و واجب على كل مؤمن أن يحب هذا القرآن وأن يعمل بحلَله 
 ين به، فقال:العاملو هله حدوده، ويجعله نورا يَشي به في الناس، وقد أثنى الله تعالى على أ

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْلُونهَُ حَقَّ تِلََوَتهِِ  ﴿ رْ بهِِ فأَوُلئَِكَ هُمُ ونَ بهِِ وَمَنْ يَكْفُ ئِكَ يُ ؤْمِنُ ولَ  أُ الَّذِينَ آَتَ ي ْ
يحرم حرامه حلَله و  أن يحلحق تلَوته والذي نفسي بيده إن )قال ابن مسعود: ، ﴾ الْخاَسِرُونَ 

د ، وق(تأويله لى غيرعيئا ويقرأه كما أنزله الله ولَّ يحرف الكلم عن مواضعه ولَّ يتأول منه ش
 نَّ رَسُولَ اِلله  عَنْهُ أَ يَ اللهُ  رَضِ فَ عَنْ أنََسٍ أهل الله وخاصته،  موحفظته بأنه قرآنسمى الله أهل ال

الْقُرْآنِ؛ أهَْلُ الِلَِّّ  هُمْ أهَْلُ »مْ؟ قاَلَ: ، مَنْ هُ  الِلَِّّ سُولَ ، قاَلوُا: يَ رَ «إِنَّ لِلَِِّّ أهَْلِيَن مِنَ النَّاسِ »قاَلَ: 
الَ قَ م وأعلَ مكانتهم، كما  تعالى شأنهرفع اللهو [، هْ وَصَحَّحَهُ الْألَْبَانُِّ ]رَوَاهُ ابْنُ مَاجَ « وَخَاصَّتُهُ 

« : َيثِ عُمَرَ رَضِيَ وَاهُ مُسْلِم  مِنْ حَدِ ]رَ « خَريِنَ آبهِِ  ضَعُ إِنَّ الِلََّّ يَ رْفَعُ بِذََا الْكِتَابِ أقَ ْوَامًا، وَي
دينكم واعتزوا بر، النها أطرافآنَّء الليل و ه بفي تلَوة كتا -عباد الله-فاجتهدوا  اُلله عَنْهُ[،

  تعالى مناللهعد ا أكروا ممن يطعن فيه ويهينه، وتذ وأبغضوا  أحبوا من يحب كتابهوكلَم ربكم، 
نْهُ قاَلَ: قاَلَ يَ اُلله عَ دٍ رَضِ سْعُو مَ فَ عَنِ ابْنِ الكثيرة على تلَوته وتدبره والعمل با فيه، الأجور 

قُولُ:)ألم( رِ أمَْثاَلِهاَ، لََّ أَ نَةُ بِعَشْ الحَْسَ وَ هُ حَسَنَة ، مَنْ قَ رأََ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اِلله فَ لَ »: رَسُولُ اِلله 
، وَمِيم  حَرْف   ، وَلََّم  حَرْف  ، وَلَكِنْ:ألَِف  حَرْف  مِْ خْرَجَ ]أَ « حَرْف   ذِيُّ[. هُ التَِ 

نَّهُ هُوَ الغَفُورُ بٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِ نْ كُلِ  ذَنْ مْ مِ لَكُ وَ  مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ أقَُولُ 
  .الرَّحِيمُ 
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 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن  حْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ  وَصَ هِ وَعَلَى آلِ  ،الحمَْدُ لِلَِِّّ

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَ   بْدُهُ وَرَسُولهُُ.مَّدًا عَ نَّ مَُُ دُ أَ لََّّ إلِهََ إِلََّّ الِلَّّ
  .، وَنَصَرهَُ وكََفَاهُ  وَقاَهُ قَى اللهَ  ات َّ فأَوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ  أمََّا بَ عْدُ:
 عِبَادَ اِلله:

كم حاول أعداء الدين من الكفرة والملحدين أن يهينوا ديننا ونبينا وكتاب ربنا، عبَ رسوم 
مسيئة أو حرق لمصاحفنا، يظنون بذلك أنهم يهدمون الدين أو يبطلونه، ولكن دين الله بِق 

يرُيِدُونَ )والعاقبة لأهل الإيَان والإسلَم،  ،وكتابه مُفوظ، حتى في بلدانهم والإسلَم في انتشار
هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ  *وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ الِلَِّّ بِأفَ ْوَاهِهِمْ وَيَأْبََ الِلَُّّ إِلََّّ أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ 

ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  ، وأفعالهم هذه لَّشك أنها (رَسُولهَُ بِِلْهدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِ 
تنم عن حقد دفين وحسد مبين في قلوبم على الإسلَم والمسلمين، فواجب على أهل هذا 

الحب لله ولدين الله، والبغض للكفار ولأعداء  وايجعلأن الدين أن يحققوا أصل الولَّء والبَاء و 
هذا  ،(خر يوادون من حاد الله وَرَسُوله}لََّ تََِد قوما يؤُمنُونَ بِِلِلَّّ وَالْيَ وْم الآ قال تعالى:الله، 

عَنِ ابْنِ هو أصل الولَّء والبَاء الذي لَّ يقوم التوحيد إلَّ به، ولَّ يثبت الإسلَم إلَّ عليه، ف
هُمَا أَيُّ عُرَى الِإيَاَنِ »: رضي الله عنهلَأبِ ذَرٍ     قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ  عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ

، » قاَلَ: الِلَُّّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ:« أَوْثَقُ؟ ، وَالْحُبُّ في الِلَِّّ ، وَالْمُعَادَاةُ في الِلَِّّ الْمُوَالَّةُ في الِلَِّّ
الله تعالى قال عليه السلَم براهيم هذا إو  ]رواه الطبَان وحسنه الألبان[. «وَالْبُ غْضُ في الِلَِّّ 

مَِّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  في إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنََّّ بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَ ): عنه
نَكُمُ الْعَ  نَ نَا وَبَ ي ْ دَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتىَّ تُ ؤْمِنُوا بِِلِلَِّّ تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَِّّ كَفَرْنََّ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

والأولياء، متمسكين بأصل الولَّء  والصحابةِ  لأنبياءِ (، وعلى هذا سار جميع الرسل واوَحْدَهُ 
 ،ووالى في الله ،اللهوأبغض في  ،من أحب في الله) :قال ابن عباس رضي الله عنهماوالبَاء، 

وإن كثرت صلَته -ولن يجد عبد طعم الإيَان  ،ال ولَّية الله بذلكنَ فإنما ي َ  ،وعادى في الله
وذلك لَّ  ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ،حتى يكون كذلك -وصومه

 ]رواه الطبَي[. (.يجدي على أهله شيئا


